
لمـــــاذا تغـــــيرت التفـــــاعلات الاجتماعيـــــة في
فيسبوك؟ وكيف سيؤثر ذلك علينا؟

, يناير  | كتبه أليكس هيرن

ترجمة حفصة جودة

ما الذي أعلنته شركة فيسبوك؟

غــيرت شركــة فيســبوك الخوارزميات الــتي تقــوم بتشغيــل آخــر الأخبــار “news feed” الــذي يعــرض
مجموعة مختارة آليًا من منشورات المستخدمين الآخرين وصفحات فيسبوك، فلم تعد أولوية الموجز
أن يساعدك في العثور على محتوى ذي صلة بالموضوعات التي تهمك كما يقول مؤسس الموقع مارك

كبر. زوكربيرج، لكن الهدف الجديد مساعدتك في الحصول على تفاعلات ذات فائدة أ

ما الذي سيتغير؟

يــة يغلــب علــى “آخــر الأخبــار” لــدى معظــم النــاس اليــوم محتــوى مُصــاغ باحترافيــة لعلامــات تجار
وشركـات ووسائـل إعلام، ويقـول زوكربـيرج إنـه يرغـب في تغيـير هـذا التـوازن، حـتى تكـون “آخـر الأخبـار”

بدلاً من ذلك مليئًا بمنشورات الأصدقاء والعائلة ومجموعات فيسبوك التي نشارك فيها.

هذا التغيير لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لذا من الصعب أن نعلم مدى الاختلاف بين الطريقتين، لكن
على أقصى تقدير قد يكون مشابهًا للتجربة التي أجرتها فيسبوك في  دول متشابهة، حيث أزالت
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أي منشورات لناشرين محترفين ووضعتهم في الدرجة الثانية من الموجز، حيث الموجز الاستكشافي.

لكـن إذا كـانت فيسـبوك ترغـب في القيـام بمنهجيـة “الاتصـال السريـع”، فتـأثير ذلـك قـد يكـون أشبـه
ــواع ــوازن المحتــوى وتغــير مــن أن ــار الــتي تغــير بمهــارة في ت ــة آخــر الأخب بالتعــديلات الأخرى في خوارزمي

المنشورات التي تحقق قدرًا كبيرًا من النجاح لكنها لا تمسحهم بالكامل.

لماذا تقوم فيسبوك بذلك؟

كاديميــة وتوصــلت إلى أن وسائــل التواصــل يقــول زوكربــيرج إن فيســبوك قــامت بدراســة أبحــاث أ
الاجتمــاعي جيــدة للمســتخدمين، إذا اســتخدموها للتواصــل مــع الأشخــاص المهمين لهــم، في شهــر
نــوفمبر، نشرت الشركــة منشــورًا تقــول فيــه إن الاســتخدام الســلبي لوسائــل التواصــل الاجتماعي قــد

كثر تفاعلاً وقائمة على أساس مجتمعي للموقع. يكون ضارًا وتحدثت بعد ذلك عن طريقة أ

يــز هــذا النــوع مــن المنشــورات الــتي تحقــق ونتيجــة لذلــك، يقول زوكربــيرج إن فيســبوك ترغــب في تعز
تفـاعلات، مـع الحـد مـن المنشـورات الـتي تظهـر البيانـات أنهـا ذات تفـاعلات سـطحية (مجـرد إعجابـات

ومشاركات فقط).

هذه التغييرات من شأنها أن تحقق فوائد أخرى لفيسبوك، فمن خلال الحد من تأثير وسائل الإعلام
، ســتتجنب فيســبوك الإعلام السيء الــذي تعرضــت لــه في أثنــاء انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة

حيث أصبحت أرضًا خصبة للأخبار الوهمية وساعدت في انتشار قصص ضللت الكثير من الناس.

أعربت الشركة منذ فترة عن قلقها من تناقص المنشورات الشخصية التي يكتبها المستخدمون عن
حياتهم الخاصة، وبدلاً من ذلك يقومون بنشر روابط من صفحات الإنترنت أو صور ومقاطع فيديو
لصـفحات محترفـة، يميـل المسـتخدمون إلى مشاركـة تجـاربهم الخاصـة إذا شاهـدوا أشخاصًـا آخريـن

يز انتشار الكثير من المحتوى الشخصي. يقومون بذلك، لذا تحاول فيسبوك تعز

ما التداعيات الأوسع نطاقًا لذلك؟

شعر بعض الناشرين ومنظمات المجتمع المدني بج نتيجة لتلك التغييرات، ففي غواتيمالا (إحدى
الــدول اللــي تُطبــق فيهــا التجربــة)، قــال بعــض الصــحفيين إن عــدد القــراء انخفــض للنصــف نتيجــة
يـــة مـــن آخـــر أخبـــارهم، هـــذا التغيـــير عنـــد تطـــبيقه عالميًـــا قـــد يـــدمر النظـــام ير الإخبار لاختفـــاء التقـــار

الإيكولوجي الإعلامي، كما ستقل قدرة النشطاء وأصحاب الحملات على توصيل أصواتهم للعالم.

كبر هي لكن الضرر لن يكون متساويًا، فالتجارب السابقة تقول إن المنظمات التي ستتعرض لضرر أ
ــا في انتشارهــا علــى فيســبوك، أمــا المنظمــات الــتي تمتلــك قاعــدة ثابتــة المنظمــات الــتي تعتمــد تمامً

ومنصاتها الخاصة ستتمكن من التعامل مع تلك التغييرات بسهولة.

هل قامت فيسبوك بمثل هذا التغيير من قبل؟

يــز المقــالات عاليــة الجودة مقابــل الصــور في ديســمبر ، غيرت شركــة فيســبوك الخوارزميــات لتعز



المشهــورة الموجــودة في أمــاكن أخــرى غــير فيســبوك، في تلــك العمليــة اســتهدفت فيســبوك النــاشرين
الذيــن ينتجــون محتــوى جذابًــا للغايــة، عنــدها شهــد الموقــع انهيــارًا في عــدد زواره بعــد شهــر مــن هــذه

التغييرات، هذا الانهيار لم يتعاف منه حتى الآن.

ية يز المقالات الفور حدثت تغييرات مماثلة على مدار السنين، حيث قررت فيسبوك التركيز على تعز
ــز الفيــديو ومنــه إلى البــث المبــاشر ثــم إلى ي (نــوع مــن المحتــوى الأصــلي لفيســبوك) ثــم تحــول إلى تعز

مجموعات فيسبوك وهي أحدث محاولة للشركة لبناء مجتمع قوي.

ما المشكلات الأخرى التي تتعامل معها فيسبوك؟

تــواجه الشركــة قضيتين خطــيرتين في محــاكم أيرلنــدا والنمســا، ففــي الأولى اتُهمــت بإهمــال قضيــة
إباحية انتقامية تتضمن فتاة تبلغ من العمر  عامًا، وفي الثانية كانت مطالبة بإزالة خطاب كراهية.

ماذا حدث في أيرلندا؟

كانت الفتاة المذكورة قد تعرضت لاستهداف إحدى صفحات الفضائح لمدة عامين على الموقع، حيث
يــة في الفــترة مــا بين نــوفمبر  وحــتى ينــاير ، وفي يــوم الثلاثــاء وافقــت نُــشرت لهــا صــور عار
فيســبوك علــى تسويــة القضيــة خــا المحكمــة، وهو فعــل نــادر مــن الشركــة الــتي تعلــن دائمًــا عــدم

مسؤوليتها عن المحتوى الذي ينشره الآخرون على الموقع.

وقال محامي الفتاة بيرس ماكديرموت عن التسوية: “أنها تضع المسؤولية على عاتق مقدم الخدمة
والنظر في كيفية تعامله مع الصور غير اللائقة والمسيئة، وقدرته على إزالة أي صورة يبدو بوضوح أنها

غير مناسبة والحرص على عدم تكرار ذلك مرة أخرى”.

وماذا حدث في النمسا؟

تتناول القضية هذه المرة خطاب كراهية موجه لرئيس الحزب الأخضر النمساوي، والسؤال هنا: هل
فيسبوك مسؤولة عن التصرف على نطاق واسع في مثل هذا المحتوى؟ وهل يجب عليها البحث
عـن جميـع المنشـورات الـتي شـاركت المحتـوى وإزالتهـا دون أن يُطلـب منهـا ذلـك؟ أحيلـت القضيـة إلى

محكمة العدل الأوروبية التي سيكون لحكمها تأثير كبير عالميًا.

المصدر: الغارديان
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